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لات من الميدان تأمُّ

سيمون راسل

العمل مع القادة الدينيين عنصر أساسي في خدمة المجتمعات المحلية ولا يقل أهمية عن ذلك ضرورة فهم الحياة 
الدينية للمجتمعات المحلية وكيفية تأثير معتقداتها على اتخاذها للقرارات. 

تضـــع الكنائـــس والأديـــرة والمعابـــد والمســـاجد ضمـــن المجتمعـــات 
المحليـــة بـــل تمثـــل جـــزءاً لا يتجـــزأ منهـــا. ولـــدى تلـــك المؤسســـات 
ـــا.  ـــن غيره ـــر م ـــع أك ـــلى أرض الواق ـــا يجـــري ع ـــة بم ـــة دراي الديني
ـــام  ـــات في ع ـــد الانتخاب ـــا بع ـــاح كيني ـــذي اجت ـــف ال ـــلال العن وخ
ـــع  ـــة لتوزي ـــبكة مهم ـــس ش ـــي للكنائ ـــس الوطن ـــوّن المجل 2008، ك
المـــواد الإغاثيـــة ومثّـــل في الوقـــت نفســـه دوراً مهـــمًا في توفـــير 
المعلومـــات للمســـتفيدين ورفـــد المنظـــمات الإنســـانية بتحليـــل 

ـــلاد.  ـــع في الب للوض

ـــة  ـــي ولاي ـــة. فف ـــاح الإغاث ـــم في إنج ـــة دور حاس ـــة المحلي وللمعرف
ـــير  ـــي للتَّهج ـــيم النمط ـــا، كان التقس ـــوب-شرق بورم ـــن في جن كاري
ـــوف  ـــداً في الوق ـــة مفي ـــن المعمداني ـــة كاري ـــه اتفاقي ـــذي حددت ال
ــات  ــه موجـ ــمت بـ ــذي اتسـ ــة الـ ــد للغايـ ــع المعقـ ــلى الوضـ عـ
ــاء المنطقـــة  التَّهجـــير المتكـــررة عـــبر العقـــود. وفي جميـــع أنحـ
ــون  ــان البوذيـ ــب الرهبـ ــا، اكتسـ ــن بورمـ ــة مـ الجنوبية-الشرقيـ
ـــة الأشـــخاص المحليـــين فقدمـــوا لهـــم  ـــاً في حماي ـــرة دوراً قوي والأدي
المـــلاذ الآمـــن في أثنـــاء العمليـــات العســـكرية ضـــد المســـلحين 
ـــش البورمـــي عـــلى الحـــد مـــن وطـــأة بعـــض  ـــع الجي وتفاوضـــوا م
ـــزءاً  ـــك ج ـــوا بذل ـــاً. وكان ـــا إفراط ـــات وأكره ـــذه العملي ـــوء ه أس
ـــي أن  ـــش البورم ـــن للجي ـــي لم يك ـــدة الت ـــات الوحي ـــن المؤسس م
ـــير  ـــة دون تدم ـــن الحيلول ـــوا م ـــك، لم يتمكن ـــع ذل ـــا. وم يتجاهله
ــا  ــخاص مـ ــن الأشـ ــوف مـ ــات الألـ ــير مئـ ــرى وتهجـ ــات القـ مئـ
ـــاً  ـــما كان قوي ـــة مه ـــك المؤسســـات الديني ـــير تل يوضـــح حـــدود تأث

أمـــام الســـلطة.

ريـــن، مـــن  وســـعياً للترويـــج لاحـــترام حقـــوق الإنســـان للمُهجَّ
المعتـــاد عليـــه العمـــل مـــع المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة 
ـــا  ـــاً م ـــن غالب ـــين الذي ـــادة الديني ـــع الق ـــوص م ـــه الخص ـــلى وج وع
يبذلـــون جـــل تأثيرهـــم عـــلى مجتمعاتهـــم المحليـــة. وفي عـــام 
ــون  ــاً للعـ ــين برنامجـ ــي للاجئـ ــس النرويجـ ــس المجلـ 2004، أسـ
ـــن  ـــك م ـــتان وكان ذل ـــمالي أفغانس ـــف ش ـــزار الشري ـــوني في م القان
الطـــرق الفعالـــة والقويـــة في الإعـــلان عـــن خدماتـــه للنســـاء، 
وذلـــك بموافقـــة مـــن قـــادة المســـاجد، إذ تمكـــن المجلـــس مـــن 
ـــلي  ـــام ع ـــح الإم ـــجد ضري ـــلى مس ـــوت ع ـــبرات الص ـــتخدام مك اس
الأزرق لتمريـــر الإعلانـــات اللازمـــة في يـــوم النســـاء الأســـبوعي. 
ــاء  ــوني في أنحـ ــون القانـ ــج العـ ــد برنامـ ــوم، اعتمـ ــلى العمـ وعـ
أفغانســـتان اعتـــماداً كبـــيراً عـــلى تأثـــير الأئمـــة المحليـــين في 

ـــيراً  ـــات عـــلى الأراضي خاصـــة أنَّ كث ـــس لحـــل النزاع وســـاطة المجل
ـــراف  ـــين والأع ـــير القوان ـــلى تفس ـــزت ع ـــات تركّ ـــك النزاع ـــن تل م
والشريعـــة الإســـلامية. بـــل قـــد تكـــون وجهـــات نظـــر الأئمـــة 
ـــم  ـــم أو الفه ـــم للتعلي ـــم افتقاره ـــير رغ ـــمًا في التفس ـــلًا حاس عام

الصحيـــح للشريعـــة. 

ـــلاد  ـــذي ضرب الب ـــزال ال ـــتجابة للزل ـــي الاس ـــتان، فف ـــا في باكس أم
ـــاعدة  ـــلى مس ـــين ع ـــي للاجئ ـــس النرويج ـــل المجل ـــام 2005، حص ع
ـــق  ـــة في المناط ـــع الأئم ـــل م ـــة بالعم ـــواد الإغاث ـــع م ـــيرة في توزي كب
ــع  ــن توزيـ ــاجد عـ ــة المسـ ــن أئمـ ــد أعلـ ــة، فقـ ــة النائيـ الجبليـ
ـــوا في  ـــا، ودع ـــا وتوزيعه ـــاعدوا في تنظيمه ـــل س ـــة ب ـــواد الإغاثي الم
ـــبرات  ـــلال مك ـــن خ ـــين م ـــي للاجئ ـــس النرويج ـــاجدهم للمجل مس
الصـــوت المســـموعة ليباركـــوا بذلـــك للعمـــل الـــذي تقـــوم بـــه 

ـــة. ـــك المنظم تل

لكـــنَّ بعـــض المعتقـــدات تمثـــل تحديـــاً مســـتمراً أمـــام وضـــع 
البرامـــج. ففـــي شـــمال أوغنـــدا، لم يكـــن بمقـــدور النَّازحـــين داخليـــاً 
ســـوى التحـــدث عـــن حـــالات حـــرق الأكـــواخ عـــلى رأس ســـاكنيها 
ـــاً  ـــراً اعتيادي ـــاحرات” أم ـــك “الس ـــل تل ـــاحرات. وكان قت ـــن الس م
لا يمكـــن لأي عقـــل تســـويغه. وفي جنـــوب الســـودان، كشـــفت 
تقييـــمات المجموعـــات الحمائيـــة العنقوديـــة عـــام 2010 أنَّ 
ـــزاع في البـــلاد كان  الشـــاغل الأكـــبر للنـــاس في المناطـــق المتأثـــرة بالنِّ
نشـــاط الأشـــخاص الذيـــن حوّلـــوا أنفســـهم إلى “أســـود” بـــدلاً مـــن 
التركيـــز عـــلى الانتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا الأطـــراف المتحاربـــة. 
وأبـــت تحليـــلات الإدارة العامـــة لتلـــك المجموعـــات ذكـــر 
ذلـــك الأمـــر في تحليلهـــا لنتائـــج التقييـــم. وفي ولايـــة كارينـــي 
ــاً  ــين داخليـ ــن النَّازحـ ــير مـ ــاد كثـ ــا، عـ ــي بورمـ في جنوب-شرقـ
إلى ديارهـــم لكنهـــم مـــع ذلـــك يتجنبـــون العـــودة إلى قراهـــم 
الســـابقة لأنهـــم يعتقـــدون أنَّهـــا مســـكونة بـــالأرواح الشريـــرة 
ـــم  ـــم ومنعه ـــن قراه ـــم م ـــبب تهجيره ـــم س ـــت بنظره ـــي كان الت
مـــن العـــودة إليهـــا الآن، ولذلـــك عـــادوا إلى مناطـــق مجـــاورة 
ـــد  ـــة وق ـــاة البورمي ـــة في الحي ـــدات متغلغل ـــذه المعتق ـــم. ه لقراه
لا تنتبـــه المنظـــمات الإنســـانية لهـــا كفايـــة عنـــد تعاملهـــا مـــع 

المجتمعـــات المحليـــة.

ــمات  ــانية والمنظـ ــمات الإنسـ ــدى المنظـ ــون لـ ــا يكـ ــاً مـ وغالبـ
القائمـــة عـــلى العقيـــدة مقاربـــات وأجنـــدات مختلفـــة حتـــى 
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ـــي  ـــوبي شرق ـــيريم جن ـــي تناس ـــا. فف ـــداف ذاته ـــاركت الأه ـــو تش ل
بورمـــا حيـــث يمثـــل تأثـــير الرهبـــان البوذيـــون في تحديـــد 
ـــت  ـــمًا، لقي ـــلًا حاس ـــين عام ـــتصل إلى النَّازح ـــي س ـــاعدات الت المس
ـــير  ـــين في توف ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــاعي مفوضي مس
ــاء المجتمـــع الـــذي كان  ــاً مـــن أبنـ ــاه رفضـ نقـــاط توزيـــع الميـ
ـــاً  ـــن أيض ـــن الممك ـــرة. وم ـــن الأدي ـــه م ـــي تصل ـــاه الت ـــل المي يفض
ـــلى  ـــة ع ـــدة شركات قائم ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــون المنظ أن تك

العقيـــدة. 

مـــن هـــذه الأمثلـــة، يمكننـــي أن أســـوق بعـــض الـــدروس 
ـــصر أســـاسي في  ـــين عن ـــادة الديني ـــع الق المســـتفادة. أولا: العمـــل م
ـــك  ـــن ذل ـــة ع ـــل أهمي ـــاً: لا يق ـــة. ثاني ـــات المحلي ـــة المجتمع خدم
ــة  ــة وكيفيـ ــات المحليـ ــة للمجتمعـ ــاة الدينيـ ــم الحيـ ضرورة فهـ

ــادة  ــاً: القـ ــرارات. ثالثـ ــا للقـ ــلى اتخاذهـ ــا عـ ـــير معتقداتهـ تأث
ــدة  ــير مقيـ ــدة غـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــون والمنظـ الدينيـ
بالمبـــادئ الإنســـانية ويقترحـــون الحلـــول للتَّهجـــير مـــن  منظـــورات 
مختلفـــة. وأخـــيراً: في حـــين قـــد يجـــد القـــادة الدينيـــون والفاعلـــون 
ـــوم  ـــواغل وهم ـــلى ضـــوء وحـــدة ش ـــل ع ـــزاً للعم الإنســـانيون حاف
ـــذر  ـــد يتع ـــيراً وق ـــاً كب ـــم اختلاف ـــف أجنداته ـــد تختل ـــين، ق النَّازح

بذلـــك التنبـــؤ بالنتائـــج.

سيمون راسل simon.russell@mac.com مسؤول أول 
للحماية ويعمل لدى منظمة ProCap أوفد مؤخراً إلى ميانمار، 

 وهو قاض في محكمة البداية في منطقة وسط لندن. 
 www.humanitarianresponse.info/coordination/procap

بر عن رأيه الشخصي فقط. هذه المقالة تعِّ

طالب اللجوء: منظور قائم على العقيدة
فلور ماريا ريغوني

والمهاجرين  اللاجئين  مع  تعاملاتي  خلال  ومن  نظري،  وجهة  من 
من جميع أنواعهم، تُعدّ العقيدة موقفاً روحياً للوصول إلى أعماق 
الزائر  أو  الصديق  أو  بالأخ  مناداته  يمكن  إنسان  بصفته  الشخص 
ممن قد يطرق الباب عليك وأفتحه له. وليست القضية هنا مسألة 
فعل الخير والإحسان وإبداء الشفقة بل هو خيار بنبع من إيماني 

وعقيدتي.

أساسها  على  البعض  يحاول  قد  التي  الأرضية  تنقية  أود  وهكذا، 
استخدام اللاجئ على أنَّه مشروع ممكن للتبشير. فأنا دائماً أنظر إلى 
هذه التصرفات على أنها استغلال ضعف إنسان ما وتعريضه لنوع 
)الكاثوليكية( هي في الأساس  العنف. لكنَّ رسالتنا  أنواع  آخر من 

تقديم الحب والعطف والود.

سوف  والصرامة،  بالجمود  يتَّسم  قد  الذي  القانون،  عكس  وعلى 
وسوف  ر  والمهجَّ اللاجئ  إلى  العقيدة  على  القائمة  المنظمة  تصغي 
والثقافات  والتقاليد  القوانين  يُجبره ظلم  عندما  تفهمه  أن  تحاول 
والعقائد على الفرار. فالعقيدة، والإيمان بأي دين كان، إنما ينصب 
التعرض  خطر  يمثل  أيضاً  “الحقوق”  مفهوم  وكذلك  الحرية.  في 
الحقوق  أعطينا  أننا  ولو  القانون.  يفعل  كما  الجافة  للمعاملة 
العقيدة  صبغة  لنزعنا  وظيفية  أو  روتينية  طريقة  في  لأصحابها 
بنظر  المنافقة  الادعاءات  من  سيكون  فعندها  بالدين،  الإيمان  أو 
الآخرين أن يقول المرء إنه يفعل ذلك بوازع ديني أو عقدي. وقد 
تعلمت من كثير من اللاجئين أنَّ الإيمان هو الأمل وهو القوة التي 

لا تستعصي على استيعاب من يعيش في نطاق منطق الجدارة أو 
عدالة الشوارع أو التعريفات الجامدة. 

مشكلات  من  واحدة  تتمثل  أصلًا،  الحساسة  الناحية  هذه  وفي 
اللاجئون.  منها  يأتي  التي  الدينية  أو  الجغرافية  المسافة  في  اليوم 
المثال،  سبيل  على  نيبال،  من  أشخاص  هناك  المكسيك،  في  وهنا 
والصومال.  والسودان  وإثيوبيا  ونيجيريا  والعراق  بنغلاديش  ومن 
ولذلك على الأشخاص الذين تعينهم المنظمات القائمة على العقيدة 
للعمل مع هؤلاء الأشخاص أن يتمتعوا برؤية لا ضيقة بل واسعة 
أو  الديانات  من  الأشخاص  على  فالانفتاح  وشاملة.  ومتسامحة 
ستُنشئ  بل  عقيدتنا  بتسخيف  تخاطر  لن  الأخــرى  الممارسات 
روابط ومستقبلًا يحتفي بالتنوع والتضامن. وعندما يواجه طالب 
اللجوء البرودة في التعامل ذاتها التي قد يواجهها المرء في المنظمات 
الحكومية أو الهيئات المتعاقدة من تلك المنظمات، فقد يمثّل ذلك 
صفعة لأمل إيجادهم للاستقبال الذي لم يجدوه في أي مكان آخر 
أن  شأنه  فمن  العالمية  الأخلاقية  للقيم  وفقاً  العمل  أما  قبل.  من 
يرسل رسالة من الأمل للناس الذين ربما قد خبروا شيئاً من الإحباط 

والاضطهاد. 

الأب فلور ماريا ريغوني rigoni2000@gmail.com عمل أكثر 
من 30 عاماً في كاسا ديل ميغرانتي-ألبيرغي بيلين، في تشاباس، 

المكسيك.
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